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ملخص
الــدرس  الــدرس الأصولــي، وتركــز علــى كيفيــة تفعيــل أدوات  آليــات  تهــدف هــذه الدراســة لرؤيــة علميــة توضــح 

اللغــوي فــي مجــال اســتنباط الأحــكام؛ لتكــون قيمــة مضافــة فــي ضــوء مقاربــة تداوليــة؛ حيــث يتنــاول الأصوليــون 

فــي دراســاتهم تحــت عنــوان ›‹تفســير حــروف تشــتد حاجــة الفقهــاء إلــى معرفتهــا‹‹، ذكــروا ضمنهــا  حــروف معــان 

حروفــا خصّوهــا بالدراســة والتطبيــق وفــق اســتعمالاتها وتداولهــا فــي المجموعــة اللغويــة، ونســتعرض نحــن هنــا 

حــرف الشــرط الامتناعــي )لــو( ؛ محاوليــن تأصيلهــا فــي الــدرس الأصولــي، وطــرق توظيفهــا، وكيــف تســهم فــي تحريــر 

فيــن؟
ّ
المعنــى، واســتنباط الحكــم المتعلــق بالمكل
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مقدمة
عنايتهــم  ضــرورة  اللغويــة  بالمباحــث  الأصوليــون  اعتنــى 

إليهــا لاتصالهــا  الحاجــة  الشــرعية؛ فكانــت  باســتنباط الأحــكام 

الدليليــن  هذيــن  بعــدّ  والســنة؛  الكتــاب  مــن  الشــرعي؛  بالنــص 

وارديــن بلســان العــرب؛ فقــد عدّوهــا مــن الضــرورات التــي يمكــن 

أن يتصــدر بهــا الأصولــي علــم أصــول الفقــه، وجعلوهــا علــى ثلاثــة 

الفعــل،  الاســم، ومبحــث  النحــو مبحــث  علــم  فــي  كمــا  مباحــث 

الحــرف. ومبحــث 

والــكلام عندهــم لا يكــون مفيــدا حتــى يشــتمل كمــا يقــول الغزالــي: 

»علــى اســمين أســند أحدهمــا إلــى الآخــر؛ نحــو: زيــد أخــوك،  واللــه 

ربــك، واســم أســند إلــى فعــل نحــو: ضــرب زيــد، وقــام عمــرو، وأمّــا 

يفيــد حتــى  فــا  فــي؛  مِــنْ  وعمــرو  زيــد  الاســم والحــرف كقولــك: 

تقــول: زيــد مــن مضــر وعمــرو فــي الــدار، وكذلــك قولــك: ضــرب 

وقــام لا يفيــد حتــى يتخللــه اســم وكذلــك مِــن وقــد وفــي‹‹ )الغزالــي، 

2012( ؛ فمــن كلام الغزالــي نســتنتج؛ أنّ كل لفــظ موضــوع فــي 

اللغــة لا يفيــد معنــى حتــى يقــع فــي نطــاق الإســناد؛ فالإســناد هــو 

يكــون مفيــدا حتــي  المســتعمل فيــه ولا  فــظ 
ّ
الل المحــدد لدلالــة 

يتصــل بــه غيــره.

ضمــن  نجــد  اللغويــة  للمباحــث  الأصولييــن  تقســيمات  وعلــى 

تحــت  مباحــث  تناولوهــا ضمــن  التــي  المعانــي  دراســتهم حــروف 

معرفتهــا‹‹  إلــى  الفقهــاء  حاجــة  تشــتد  حــروف  »تفســير  عنــوان: 

حــروف  ضمنهــا  ذكــروا  فقــد  الــرازي(؛  و  الزرك�شــي،  )الأســنوي، 

اســتعمالاتها،  وفــق  والتطبيــق  بالدراســة  خصّوهــا  معــان 

ونســتعرض نحــن هنــا حــروف الشــرط بالخصــوص حــرف )لــو( 

الأصولــي،  الــدرس  فــي  تأصيلهــا  محاوليــن  بالبحــث  الامتناعيــة 

فــي تحريــر المعنــى، واســتنباط  وطــرق توظيفهــا، وكيــف تســهم 

بالمكلفيــن؟ المتعلــق  الحكــم 

وردت أدلــة الشــرع بلســان عربــي مبيــن؛ واتخــذ الأصوليــون مــن 

اســتعمالاته وطريقــة كلام أهلــه طرقــا فــي اســتنباط الحكــم فــي 

مباحــث الألفــاظ وترســيخ قواعــد العلــم فــي المباحــث اللغويــة؛ 

طــرق  عنــوان  تحــت  المباحــث  هــذه  الأصوليــون  عالــج  فقــد 

اللغويــة. الأدلــة  مــن  الأحــكام  اســتنباط 

تعريف الحرف1–
لغة 1–1–

اللغــة »معنــاه الطــرف ومنتهــى ال�شــيء« )الجوهــري  فــي  الحــرف 

.)1982 عطــار،  وتحقيــق: 

الحرف في الاصطلاح1–2–
»هــو مــا دلّ علــى معنــى فــي غيــره، أو هــو المعنــى علــى معنــى حاصــل 

فــي غيــره؛ أي باعتبــار متعلقــه لا باعتبــاره فــي نفســه‹‹ )التهانــوي، 
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1996(؛ وبهــذا المفهــوم يكــون الحــرف ناقــص الدلالــة، منعــدم 

الفائــدة حتــى ينضــم إلــى غيــره؛ فهــو غيــر مســتقل بالمفهوميّــة، 

و »اعتبــار المفهوميــة أن يكــون دالا علــى معنــى كائــن فــي غيــر مــا 

يــدل بنفســه،  ــه لا 
ّ
أن فــي نفســه وحاصلــه  الكلمــة لا  فــي  دلّ؛ أي 

أمــا اعتبــار الاســتقلالية أن يــدل علــى معنــى فــي غيــره لا فــي نفســه؛ 

فــي  تــام بنفســه. وحاصــل هــذا أن تمــام المعنــى  أنــه غيــر  بمعنــى 

الحــرف لا يكــون إلا إذا انضــم �شــيء إليــه؛ فيكــون مرجــع ذلــك 

عــدم الاســتقلالية بالمفهوميــة‹‹ )التهانــوي، 1996(؛ وعلــى هــذا 

بغيــره،  اتصالــه  واجــب  اســتعماله  فــي  الحــرف  فــإنّ  الأســاس؛ 

فــي  يفيــد  مســتقل  بحكــم  لــه؛  تقييــدا  بــه  يتعلــق  مــا  تحديــد  أو 

المتعلــق  »فذكــر  فائدتــه؛  بــه  تتــم  ومــا  بــه  يتعلــق  مــا  تحديــد 

اللاحــق باللفــظ يفيــد فــي تحصيــل معنــاه فــي الذهــن؛ إذ لا يمكــن 

إدراك الحــرف إلا بــإدراك متعلقــه؛ فهــو آلــة لملاحظتــه؛ فعــدم 

مــا لقصــور ونقصــان فــي معنــاه‹‹ 
ّ
اســتقلال الحــرف بالمفهوميــة إن

)التهانــوي، 1996(؛ فالإســناد بلفــظ آخــر والتعلــق بــه يجبــر معنــى 

اللفــظ ويضفــي عليــه الإفــادة؛ فيصيــر ثابــت المعنــى فــي غيــره.

أقسام الحروف2–
وبحســب  الوضــع  بحســب  قســمين  إلــى  الحــروف  تنقســم 

: ل لاســتعما ا

التــي  اللغــة  فــي  الموضوعــة  الحــروف  هــي  الوضــع  -فبحســب 

الكلمــات. منهــا  تتشــكل 

التــي  اللغــة  فــي  المســتعملة  الحــروف  هــي  -وبحســب الاســتعمال 

تتشــكل منهــا المعانــي؛ وقــد اصطلــح علــى القســم الأول بحــروف 

المبانــي والقســم الثانــي بحــروف المعانــي.

حروف المباني2–1–
هــي »حــروف تتركــب منهــا الكلمــات؛ ســميت بذلــك لبنــاء الكلمــة 

فــي  المعروفــة  الهجــاء  حــروف  وهــي   ،)2000  ، )طويلــة  منهــا‹‹ 

اللغــة، وقــد »تــزاد فــي الكلمــة ويجعــل المجمــوع دالا علــى المعنــى 

وتــاء  التثنيــة  ويــاء  الجمــع  واو  التثنيــة  ألــف  وهــي  المقصــود؛ 

)ســعيد(. الاثنيــن«  وألــف  التأنيــث 

حروف المعاني2–2–
لأنهــا  بذلــك  وســميت  الحــروف  أقســام  مــن  الثانــي  القســم  هــي 

وجــود  يكــن  لــم  لــو  إذ  الأســماء؛  إلــى  الأفعــال  معانــي  »توصــل 

البصــرة؛  إلــى  أو خرجــت  البصــرة  مــن  فــي قولــك: خرجــت  )مِــنْ( 

لــم يفهــم ابتــداء الخــروج؛ ولا غايتــه« )ســعيد(؛فحروف المعانــي 

ذات وظيفــة تبيــن الغايــة مــن الفعــل أو ابتــداء الفعــل، أو هيئــة 

وقــوع الفعــل؛ فهــي لــو وردت فــي بنــاء الجملــة تميــزت عــن حــروف 

المبانــي؛ لأن لهــا معــان وضعــت لهــا‹‹ )الزحيلــي، 1986(، وتدخــل 

حــروف المعانــي علــى الكلمــات فتغيّــر مــن علامــات إعرابهــا وقــد لا 

:)1980 )الغزالــي،  تغيّــر 

حروف تغيّر المعاني مثل قولك: لعلّ زيدا منطلق. 

ــنَ  ِي ــنََّ ٱلَّ غيّــر المعانــي- مثــل قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تَۡسَ
ُ
حــروف لا ت

ــونَ  ــمۡ يرُۡزقَُ ــدَ رَبّهِِ ــاءٌٓ عِن حۡيَ
َ
ــلۡ أ ـۢـاۚ بَ مۡوَتَٰ

َ
ِ أ ــبيِلِ ٱللَّ ــواْ فِ سَ قُتلُِ

.)169 ١٦٩﴾ )آل عمــران: 
حروف تغيّر الإعراب دون المعنى: مثل قولك: إنّ زيدا منطلق.

أقسام حروف المعاني2–2–1–
تقسم حروف المعاني إلى ثلاثة أقسام  )الزحيلي، 1986(:

وواو  الــام  البــاء  فــي  إلــى حتــى  )مِــن  مثــل:  إلا حرفــا:  يكــون  -مــالا 

وتائــه(. القســم 

-ما يكون حرفا واسما: مثل على، عن، الكاف، منذ مذ.

-مــا يكــون حرفــا يجــر مــا بعــده وقــد ينصبــه بالفعليــة: مثــل خــا، 

اســما  كنونهــا  وأمّــا  فواضــح،  حرفــا  كوننهمــا  أمــا  عــدا.  حشــا، 

:)2014 )الســكاكي،  فمثالــه 

مثال على: قول الشاعر: 

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها                                            

 تصل وعن قيض بزيراء مجهل

 )العقيلي(

ومثــال عــن : قولــك جلســت مــن عــن يمينهــن، ومثــال الــكاف: قــول 

الشــاعر: يضحكــن عــن كالبــرد المنهمــن وأمــا )مــذ ومنــذ( فيكونــان 

اســمين إذا رفعــا مــا بعدهمــا مثــل: مــذ يــوم الخميــس ومنــذ يــوم 

الخميــس )الزحيلــي، 1986(

وظيفة حروف المعاني 2–2–2–
المبانــي  حــروف  دون  المعانــي  حــروف  الأصوليــون  خــص  قــد 

فيــه  فوقعــت  المبنــى،  دون  بالمعنــى  لاهتمامهــم  بالدراســة 

موقعــا ذات أهميــة باعتبارهــا تســهم فــي ربــط الأفعــال والأســماء 

والجمــل بعضهــا ببعــض؛ فكانــت ذات وظيفيــة دلاليــة تســاعد 

علــى اســتنباط المعنــى مــن خــال إدراك مــا تؤديــه مــن وظيفــة 

أنّ علــم أصــول  اثنــان علــى  فــا يختلــف  أو الجملــة؛  النــص  فــي 

التــي  الشــرعية؛  بالأدلــة  لارتباطهــا  لغويــة؛  مباحثــه  جــل  الفقــه 

تــي 
ّ
ال الشــرعية(  )الأدلــة  الأخيــرة  وهــذه  والســنة؛  الكتــاب  هــي 

لاســتعمال  اســتعمالاتها  فــي  التابعــة  اللغويــة  الألفــاظ  مادتهــا 

العــرب وطــرق تعبيرهــم وأســاليبهم؛ ›‹ذلــك أنّ الشــريعة عربيــة 
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غــة 
ّ
الل فهــم  مــن   

ّ
إلا الفهــم  حــق  يفهمهــا  فــا  عربيــة  كانــت  وإذا 

الشــريعة  ففهــم  1997(؛  )الشــاطبي،  الفهــم‹‹  حــق  العربيــة 

متوقــف علــى فهــم أدلتهــا المســتمدة مــن القــرآن والســنة وعــرف 

الشــافعي:  يقــول  كمــا  يمكــن،  فــا  كلامهــم،  طريقــة  فــي  العــرب 

»مــن إيضــاح جمــل علــم الكتــاب أحــد جهــل ســعة لســان العــرب 

وكثــرة وجوهــه وجمــاع معانيــه وتفرقهــا، ومــن عَلمــه انتفــت عنــه 

الشــبه التــي دخلــت علــى مَــنْ جَهَــل لســانها« )الشــافعي، 2008(؛ 

اللغــوي  التركيــب  طــرق  فهــم  علــى  متوقــف  الشــرع  أدلــة  ففهــم 

ومعرفــة مواضــع الحــروف، يقــول الســيوطي: »معرفــة ذلــك مــن 

الــكلام  يختلــف  وبهــذا  مواقعهــا  لاختــاف  المطلوبــة؛  المهمــات 

والاســتنباط بحســبها، مثالهــا قولــه تعالــى: ﴿۞قُــلۡ مَــن يرَۡزقُُكُــم 

وۡ 
َ
وۡ إيَِّاكُــمۡ لَعَــىَٰ هُــدًى أ

َ
ــآ أ ۖ وَإِنَّ ُ رۡضِۖ قُــلِ ٱللَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ مِّــنَ ٱلسَّ

ــنٖ ٢٤﴾ )ســبأ: 24(، فاســتعملت )علــى( فــي جانــب  بِ ــلٖ مُّ ٰ فِ ضَلَ
الحــق  واســتعملت )فــي( فــي جانــب الضــال؛ لأنّ صاحــب الحــق 

ــه 
ّ
ــه مســتعل يصــرف نظــره كيــف شــاء، وصاحــب الباطــل كأن

ّ
كأن

أيــن يتوجّــه )الســيوطي(. يــدري  فــي ظــام منخفــض لا  منغمــس 

وكمــا أنّ حــروف المعانــي تغيّــر الإعــراب والمعنــى وكذلــك الحكــم 

المســتنبط؛ كمــا قــال القرافــي: »الحكــم يتبــع الإعــراب‹‹ )القرافــي، 

2004(  فوجــب علــى الأصولــي معرفــة مــا يؤثــر فــي الإعــراب لتأثيــر 

الإعــراب فــي الحكــم المســتنبط.

مقاصــد  معرفــة  فــي  يفيــد  المعانــي  حــروف  معرفــة  وكذلــك 

المتكلميــن؛ لأنّهــا تابعــة للاســتعمال؛ والاســتعمال هــو »اطــاق 

اللفــظ وإرادة المعنــى« )ابــن النجار(،فالمتكلــم عنــد اســتعماله 

لهــذا الحــرف أو اللفــظ فإنمــا يســتعمله تعبيــرا عــن قصــد منــه فــي 

إرادة معنــاه، وعلــى الســامع أن يــدرك أنّ اســتعمال هــذا الحــرف 

مــا كان عــن إرادة كذلــك وقصــد معنــاه عنــد 
ّ
فــي هــذا الموضــع إن

اســتعماله.

أو  بداهــة  فمعلــوم  التعليــق؛  الحــروف  وظائــف  مــن  وكذلــك 

باســتقراء كلام العــرب أنّ الكلمــات أو الجمــل تتعالــق فيمــا بينهــا 

بالحروف، فالتعليق يسهم في الاتساق والانسجام بين الألفاظ 

والجمــل؛ ليكــون المضمــون، الــذي هــو الوحــدة الكلاميــة، قائمــا 

بالتعليــق؛ »فيحصــل مضمــون جملــة بحصــول مضمــون أخــرى« 

)ســعيد( فالحــرف فــي هــذه الحالــة ذو وظيفــة تربــط المعنــى الأول 

المتضمــن فــي الجملــة بالمعنــى الثانــي اللاحــق؛ وقــد يفصــل بينهمــا 

ممــا يــؤدي إلــى إلحــاق المعانــي بعضهــا ببعــض، أو فصلهــا عــن 

الناتــج  الســابق  بالحكــم  بعــض. وكذلــك تعليــق الحكــم اللاحــق 

أيضــا  التعليــق  ووظيفــة  اللاحــق.  بالــكلام  الســابق  الــكلام  عــن 

تجعــل الحــرف وســيطا بيــن مســمى اللفــظ الأول ومســمى اللفــظ 

الثانــي؛ وأنّ المســميين متقابــان علــى أنّ مــا ينســب إلــى كل واحــد 

منهــا منســوب إلــى الآخــر )الحباشــة ، 2009(، والحــروف فــي عمــل 

التعليــق تأتــي علــى ثلاثــة أصنــاف:

-حــروف مســاعدة للفعــل: هــذا الصنــف مــن الحــروف »يســاعد 

الفعــل علــى التعــدي: مثــل حــروف الجــر؛ التــي يتعــدى بواســطتها 

بذاتهــا  النصــب  توقــع  لا  فهــي   ... فينصبــه  مفعولــه  إلــى  الفعــل 

ولكــن بمســاعدة منهــا« )الحباشــة ، 2009(.

العطــف  حــروف  مثــل  الإعرابيــة:  للحركــة  ناقلــة  -حــروف 

والاســتئناف والحــال فمثلهــا يقــع متعلقــا بالاســم فتجــري حركــة 

المعطــوف  حركــة  »مثــل:  اللاحــق  الاســم  علــى  الســابق  الاســم 

تجري على حركة المعطوف عليه نفســها« )الحباشــة ، 2009(، 

ووظيفــة هــذا القســم أيضــا »فــي إضافــة قســم أول إلــى قســم ثــان 

ففــي حالــة العطــف يكــون المعطــوف مــن جنــس المعطوف عليه 

ليكونــا متعادليــن مــن حيــث القيمــة التركيبيــة؛ فمثــا الاســتئناف 

يتــم مــن خــال وصــل جملــة بأخــرى؛ ممــا يوحــي بوجــود تناســب 

 ، )الحباشــة  الاســتئناف.«  أو  العطــف   قســمي  بيــن  ضــروري 

)2009

-حــروف ذات وظيفيــة معنويــة ودلاليــة: »مثــل هــذه الحــروف 

تأتــي فــي بدايــة الــكلام؛ فتفيــد النفــي أو الشــرط  أو الاســتفهام 

أو الجــزاء« )الحباشــة ، 2009( ويشــمل هــذا الصنــف النواســخ 

مثــل إنّ وأخواتهــا فتحــدث فيــه ســمة إعرابيــة تــدل علــى قوتهــا 

عنــد دخولهــا علــى عنصــري الإســناد فــي الجملــة وبعضهــا يقتصــر 

علــى التحريــر المعنــوي فــي تنشــئة معــان جديــدة بمجــرد دخولهــا 

علــى الجملــة. )الحباشــة ، 2009(.

حروف المعاني عند الأصوليين3–
عنــوان:  تحــت  بالدارســة  المعانــي  حــروف  الأصوليــون  تنــاول 

عنــد  كمــا  معرفتهــا؛  إلــى  الفقهــاء  حاجــة  تشــتد  معــان  حــروف 

الأســنوي فــي التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، وكمــا عنــد 

يقــول  )الــرازي(،   ،)1981  ، )الأســنوي،  المحصــول  فــي  الــرازي 

كلام  جملــة  مــن  لأنهــا  إليهــا،  الأصولــي  احتــاج  مــا 
ّ
»إن الزرك�شــي: 

العــرب؛ وتختلــف الأحــكام الفقهيــة بســب اختــاف معانيهــا، ولأنّ 

الطريقــة الفقهيــة مفتقــرة إلــى علــم الأدب مؤسســة علــى أصــول 

 .)1992 )الزرك�شــي،  العــرب«  كلام 

ومــن حــروف المعانــي عنــد الأصولييــن حــرف )لــو( الــذي هــو مــن 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

والبحــث  بالدراســة  الأصوليــون  تناولهــا  امتناعــي؛  شــرط  حــرف 

كلام  فــي  وردت  إذا  اســتعمالاتها  مــن  الحكــم  اســتنباط  وربطــوا 

فيــن.
َّ
المكل

وقبــل التعريــف بهــذا الحــرف نعــرّف الشــرط عنــد النحــاة وعنــد 

الأصولييــن ثــم نعــرف )لــو( واســتعمالاتها عنــد الفريقيــن.

الشرط4–
تعريف الشرط4–1–
لغة4–1–1–

»الشــرط لغــة إلــزام ال�شــيء والتزامــه فــي البيــع، والجمــع شــروط« 

)ابــن منظــور(.

اصطلاحا 4–1–2–
فــي اســتعمالاتهم  »يقصــد النحــاة بكلمــة الشــرط  عنــد النحــاة: 

تعليــق وقــوع أمــر وحصولــه علــى أمــر آخــر« )ابــن يعيــش(.

وعرّفــه أبــو العبــاس المبــرّد بقولــه: »الشــرط وقــوع ال�شــيء لوقــوع 

غيــره« )المبــرد أ.، 1994(.

وعرفــه ابــن مالــك: »هــو التعليــق بيــن جملتيــن والحكــم بســببية 

أولاهمــا ومســببية الثانيــة« )ابــن مالــك، 1990(.

وقــال التهانــوي فــي كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم ملخصــا 

مفهــوم الشــرط عنــد النحــاة: »أنّ المفهــوم مــن كتــب النحــاة؛ أنّ 

الشــرط هــو اللفــظ الــذي دخلــت عليــه أداة الشــرط؛ يــدل عليــه 

قولهــم : كلمــة المجــازاة تدخــل علــى الفعليــن لســببية الفعــل الأول 

ومســببية الفعــل الثانــي، وتســمى الجملــة الأولــى شــرطا والثانيــة 

جــزاء« )التهانــوي، 1996(؛ وهــذا مــا نجــده فــي كتــاب ســيبويه، لمــا 

مثــل لأســلوب المجــازاة بقولــه: فمــا كان مــن الجــزاء بـــ )إذمــا( قــول 

العبــاس بــن مــرداس )ســيبويه(:

هُ 
َ
قُلْ ل

َ
سُولِ ف ى الرَّ

َ
يْتَ عَل

َ
ت

َ
مَا أ

ْ
إِذ

جْلِسُ.
َ
ا اطمَأنَّ الم

َ
يْكَ إِذ

َ
حَقًا عَل

فمــا يفهــم مــن قــول ســيبويه أنّ )إذمــا( إذا دخلــت علــى الجملــة 

فتكــون  بهــا؛  لاحقــة  جملــة  عليهــا  معلقــة  الأولــى  الجملــة  تجعــل 

الأولــى شــرطا للثانيــة؛ وهــو مــا يفهــم مــن البيــت )الشــاهد( : أنّ 

إبــاغ الرســول:  الثانــي معلــق علــى الشــطر الأول؛ وهــو  الشــطر 

أو  اتيانــه  علــى  متوقــف  المجلــس«،  اطمــأن  إذا  عليــك  »حقــا 

الذهــاب إليــه. وهــذا المفهــوم نجــده فــي تعريــف الجــزاء اصطلاحا: 

وكلــم  بالشــرط؛  مســماة  أخــرى  جملــة  علــى  علقــت  جملــة  ــه 
ّ
»أن

الجملتيــن  إحــدى  كــون  علــى  تــدل  كلمــات  هــي  عندهــم  المجــازاة 

جزاء للأخرى؛ فالمجازاة بمعنى الشرط، والجزاء كــ : إن ولو وإذا 

ومتــى ونحوهــا« )التهانــوي، 1996(؛ وقــد اســتعمل الأخفــش هــذا 

ٰٓءِيلَ  المصطلــح أيضــا حيــث قــال: فأمــا قولــه تعالــى: ﴿يَبَٰــيِٓ إسِۡــرَ

وفِ 
ُ
ــدِيٓ أ ــواْ بعَِهۡ وۡفُ

َ
ــتُ عَلَيۡكُــمۡ وَأ نۡعَمۡ

َ
ــيِٓ أ ــيَِ ٱلَّ ــرُواْ نعِۡمَ ٱذۡكُ

جــزم  مــا 
ّ
فإن 40(؛  )البقــرة:   ﴾٤٠ فَٱرهَۡبُــونِ  ـٰـيَ  وَإِيَّ بعَِهۡدِكُــمۡ 

الآخــر لأنــه جــواب الأمــر؛ وجــواب الأمــر مجــزوم مثــل جــواب مــا 

بعــد حــروف المجــازاة؛ كأنــه تفســير »إن تفعلــوا أوف بعهدكــم« 

)الأخفــش(. 

وممن عرّف الشرط بالمصطلح المعروف حاليا نجد:

لوقــوع  ال�شــيء  وقــوع  »الشــرط  يقــول:  إذ  المبــرد:  العبــاس  أبــو 

أ.(. )المبــرد  غيــره« 

جملتيــن  بيــن  »التعليــق  بأنــه:  يعرفــه  مالــك:  ابــن  أيضــا  ونجــد 

والحكم بســببية أولاهما ومســببية الثانية« )ابن مالك، 1990(.

و كمــا نقــل التهانــوي عــن حاشــية الفوائــد الضيائيــة »أنّ الشــرط 

بحصــول  جملــة  مضمــون  حصــول  ›‹تعليــق  هــو  الاصطــاح  فــي 

التعليــق«  علــى  الدالــة  الحــروف  هــي  الشــرط  وحــروف  أخــرى، 

.)1996 )التهانــوي، 

وأنّ  بالثانــي  مرتبــط  الأول  أنّ  المبــرد  تعريــف  مــن  يســتفاد  ومــا 

بــه الحــدوث  المــراد  بــالأول، والوقــوع هنــا  الثانــي أيضــا مرتبــط 

والتحقــق فــي الواقــع؛ فوقــوع �شــيء هــو جــواب الشــرط، لوقــوع 

آخــر فعــل الشــرط« ووقــوع �شــيء لوقــوع آخــر يــدل ضمنــا علــى 

الشــيئين واقعــا.  أي تحقــق  الواقعتيــن؛  بيــن  وجــود علاقــة 

فــي قوله:)هــو التعليــق( أي :  فــي تعريفــه الســابق  ابــن مالــك  أمــا 

الربــط بيــن جملتيــن، ونفــي وقــوع الثانــي إن علــم أن الأول لــم يقــع 

أصــا، وكذلــك العكــس؛ نفــي وقــوع الأول إذا علــم أنّ الثانــي لــم 

يقــع؛ ذلــك أنّ الأول ســبب فــي الثانــي، وأن الثانــي مرتبــط بــه. ومــا 

نســتنتجه أيضــا أنّ:

الحكــم بســببية أولاهمــا ومســببية الثانيــة؛ أي الحكــم واقــع علــى 

الجملتيــن إذا عــرف الســبب والمســبب.

إمّــا ســلبا وإمّــا إيجابــا؛ ولا يكــون الحكــم إلا إذا  والحكــم يكــون 

كان التعليــق واقعــا، ولا يكــون واقعــا إذا انتفــى التعليــق بينهمــا. 

الحكم بســببية الأول ومســببية الثاني؛ هو الإبقاء على مضمون 

الجملــة الأولــى ومضمــون الجملــة الثانيــة بقــاء ثابتــا، وانعدامــه 

متــى انتفــى الســبب أو انعــدم الشــرط؛ مثــا لــو قلنــا: 

لو قام زيد لقام عمرو.

فــإنّ الجملتيــن )قــام عمــرو( و)قــام زيــد(، متعلقتــان ببعضهمــا 



211

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )207-207220-220( ، سنة ( ، سنة 20232023

ولا  لزيــد  القيــام  لايوجــب  الجملتيــن  لهتيــن  فالســامع  بعضــا؛ 

منتــف  الأول  )قــام(  الفعــل  وقــوع  لأنّ  لعمــرو؛  القيــام  يوجــب 

إخبــارا، وأنّ الفعــل الثانــي )قــام( منتــف أيضــا؛ أي غيــر واقــع؛ 

شــرطا  متحــدان  ولأنّهمــا  ضــرورة؛  الأول  بوقــوع  متعلــق  ــه 
ّ
لأن

لــه ســبب غيــر ســبب  مختلفــان واقعــا؛ أي إذا عــرف أن الثانــي 

مــن جهــة ســببيته  الثانــي  للفعــل  الوقــوع  الأول. فلذلــك نوجــب 

المعروفــة أو المعلومــة أو المفترضــة عقــا أو واقعــا، وهــذا مــا 

اللاحقــة. الأمثلــة  فــي  ســتراه 

فالحكــم خــاص مــن حيــث تعلــق الأول بالثانــي، ومطلــق مــن حيــث 

فــي مطلــق الأحــوال  تبــدل الأســباب لاحتمــال وقــوع الثانــي. لكــن 

وجــود  احتمــال  علــى  فيــه  إشــارة  تــدل  مالــم  بالمنطــوق  يعمــل 

أســباب لوقــوع الثانــي.

إنّ الحكــم علــى جملتيــن تعلــق مضمــون الأولــى بمضمــون الثانيــة 

متعلــقٌ بالأســباب المذكــورة فــي مضمــون الــكلام، والمشــار إليهــا 

المفهومة واقعا أو عقلا أو عرفا؛ لأنّ وجوب الأخذ بالمذكور في 

الجملــة أولــى مــن الأخــذ بالمفهــوم ظنــا، ووجــوب الحكــم بالســبب 

المذكــور أولــى مــن الحكــم بالســبب الــذي يقتضيــه الثانــي. إذن 

فالحكــم متعلــق وثابــت بخطــاب المتكلــم ومــا ثبــت مــن مضمــون 

جملتــه لا بمــا يقتضيــه الفعــل الثانــي مــن أســباب تجعــل الحكــم 

واقعــا لاحتمــال وقــوع أســباب أخــرى توجــب وقوعــه.

ولــو أردنــا شــرح هــذا تداوليــا وفــق اســتعمالات هــذه العبــارات، 

ومــا يتبــادر إلــى أذهــان الســامعين والمتعــارف عليــه بينهــم وبيــن 

المتكلميــن ومســتعملي اللغــة؛ أنّ إطــاق الحكــم ســلبا أو إيجابــا 

ببعضهــا  المتعلقتيــن  الجملتيــن  مضمــون  فــي  ثبــت  بمــا  يكــون 

إلــى  المتبــادر  الثانيــة؛ وهــو  فــي وقــوع فعــل الأولــى، ووقــوع فعــل 

الذهــن، والمتبــادر أولــى مــن المفهــوم وأولــى مــن الاقتضــاء، ومــع 

بنــاء  فــي الجملــة الأولــى واقــع، أو غيــر واقــع  مــا نســب  أنّ  إدراك 

فــي  الأشــياء  تحتملــه  مــا  علــى  بنــاء  لا  المتكلمــون  يــورده  مــا  علــى 

علاقاتهــا مــع بعضهــا وفــي تحققهــا الفعلــي فــي ســياقاتها المختلفــة، 

بالأســباب  متعلــق  الفعلــي  تحققــه  فــي  الجملتيــن  مضمــون  وأنّ 

المذكــورة لا بالأســباب المحتملــة، وعــدم ثبــوت الحكــم أو انتفائــه 

اســتلزام  عــدم  هــو  فيهمــا  بالمذكــور  أي  الجملتيــن  فــي مضمــون 

الثانيــة، وعــدم الاســتلزام  الجملــة  الأخــرى لمضمــون  الأســباب 

المضمــون  لارتبــاط  مضمونهــا  وقــوع  أو  فعلهــا  وقــوع  ينفــي 

غيــره. دون  المذكــور  بالســبب 

وكــون الســبب شــرطا للحكــم علــى الواقعتيــن؛ فالحكــم متوقــف 

الحكــم  هــذا  يجعــل  ممــا  الثانيــة؛  الأولــى ومســببية  علــى ســببية 

الأولــى  ســببية  مــع  يــدور  فهــو  الجملتيــن؛  لمضمــون  مطابقــا 

مضمــون  علــى  الحكــم  وكأنّ  وعدمــا،  وجــودا  الثانيــة  ومســببية 

الجملتيــن فــي تعلقهمــا مــع بعضهمــا هــو الأثــر الــذي يحدثــه وقــوع 

الجملــة  مــن  الواقــع  فالأثــر  الجملتيــن؛  مضمــون  مــن  فعليهمــا 

الأولــى مثبــت للجملــة الثانيــة؛ وكأنّ الجملــة الأولــى أصــل والثانيــة 

ومثبــت  ثابــت  للأصــل  المثبــت  أو  الثابــت  والحكــم  عليهــا.  فــرع 

للفــرع؛ أي الحكــم المثبــت لفعــل الشــرط مثبــت لفعــل جوابــه 

ومســببا.  ســببا 

ومــا نســتخلصه أيضــا مــن تعريــف ابــن مالــك الســابق للشــرط؛ 

الجــواب؛  فعــل  إلــى  الشــرط  فعــل  فــي  الثابــت  للحكــم  تعــدٍّ  ــه 
ّ
أن

مــا  بيــن جملتيــن بحســب  التعليــق  بالثانــي، أو هــو  لتعلــق الأول 

الأول  ســببية  مــن  تقــرر  مــا  بحســب  لا  مضمونهمــا،  فــي  تقــرر 

عرفــا. أو  واقعــا  أو  عقــا  الثانــي؛  ومســببية 

الوظيفــة النحويــة لـــــحرف »لــو«: لــو حــرف مــن حــروف المعانــي 

يتحــدد معناهــا فــي الجملــة حســب الاســتعمال وحســب مــا تــدل 

عليــه فــي أصــل اســتعمالها. ومــن اســتعمالاتها مــا يأتــي:

مــن  حــرف  »)لــو(  الرمانــي:  قــال   : الشــرط  حــروف  مــن  حــرف 

ال�شــيء  امتنــاع  معناهــا  فــي  وهــي  الجازمــة؛  غيــر  الشــرط  حــروف 

 .)2015 )الرمانــي،  غيــره«  لامتنــاع 

وكمــا عرفهــا ســيبويه فــي كتابــه بقولــه: »هــي لمــا كان ســيقع لوقــوع 

مۡلـِـكُ 
َ
أ  ٓ لَّ ﴿قُــل  تعالــى:  قولــه  ذلــك  مثــال  )ســيبويه(،  غيــره‹‹ 

ــمُ  عۡلَ
َ
ــتُ أ ــوۡ كُن َ ۚ وَل ُ ــاءَٓ ٱللَّ ــا شَ ا إلَِّ مَ ــا وَلَ ضًَّ ــيِ نَفۡعٗ لِفَۡ

ــا۠ إلَِّ  نَ
َ
ــوءُٓۚ إنِۡ أ ــيَِ ٱلسُّ ــرِۡ وَمَــا مَسَّ ــنَ ٱلَۡ ــبَ لَسۡــتَكۡثَۡتُ مِ ٱلۡغَيۡ

نذَِيــرٞ وَبشَِــرٞ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ١٨٨﴾ )الأعــراف:188(، فمــا يســتفاد 
ســيقع  كان  لمــا  أنهــا  علــى  )لــو(:  تعريــف  فــي  ســيبويه  عبــارة  مــن 

لوقــوع غيــره مــا يأتــي:

وقــوع  لعــدم  أصــا،  يقــع  لــم  ــه 
ّ
أن أي  ســيقع(:  كان  )لمــا  فقولــه: 

غيــره، فالفعــل الثانــي منتفــي الوقــوع وثابــت علــى حالــه؛ لعــدم 

وقــوع الفعــل الأول، أي لثبــوت الفعــل الأول؛ فـــــ )لــو( هنــا تفيــد 

الحــال الأصليــة. الثبــوت علــى  صفــة 

التعليــق: أنّ وقــوع الفعــل الثانــي متعلــق بوقــوع غيــره؛ وســببية 

الأول ســبب فــي الثانــي.

اللــزوم: أي أن الفعــل الثانــي )فعــل الجــواب( يســتلزم لوقوعــه 

بحكــم  متعلــق  الثانــي  فحكــم  )الشــرط(؛  الأول  الفعــل  وقــوع 

ــه 
ّ
لأن الوقــوع؛  أو  الحــدوث  امتنــاع  أخــرى  بعبــارة  وهــو  الأول؛ 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

ينفــك  أو حــدوث لا  الفعــل الأول؛ وهــو وقــوع  يســتلزم حــدوث 

لازم. والثانــي  مســتلزم  فــالأول  الأول،  وقــوع  عــن 

الشــرط  أنّ  يعيــش؛  ابــن  وضحــه  كمــا  الشــرط  علــى  ودلالتهمــا 

 بالأفعــال؛ أمــا الشــرط فلأنــه علــة وســبب 
ّ

والجــزاء لا يصحــان إل

مــا تكــون بالأعــراض 
ّ
لوجــود الثانــي، والأســباب لا تكــون جوامــد، إن

والأفعــال‹‹ )ابــن يعيــش، 2002(.

وقــوع  عــدم  أي  لامتنــاع،  امتنــاع   هــي  النحــاة  جمهــور  وعبــارة 

الســابق  المثــال  وفــي  الأول؛  الفعــل  وقــوع  لعــدم  الثانــي  الفعــل 

ــا  ا إلَِّ مَ ــا وَلَ ضًَّ ــيِ نَفۡعٗ ــكُ لِفَۡ مۡلِ
َ
ٓ أ ــل لَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــرِۡ  ــنَ ٱلَۡ ــتَكۡثَۡتُ مِ ــبَ لَسۡ ــمُ ٱلۡغَيۡ عۡلَ
َ
ــتُ أ ــوۡ كُن َ ۚ وَل ُ ــاءَٓ ٱللَّ شَ

نـَـا۠ إلَِّ نذَِيــرٞ وَبشَِــرٞ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــونَ ١٨٨﴾ 
َ
ــوءُٓۚ إنِۡ أ ــيَِ ٱلسُّ وَمَــا مَسَّ

)الأعــراف: 188(، أن الرســول امتنــع عــن الاســتكثار مــن الخيــر 

بالغيــب؛ فالاســتكثار مــن الخيــر غيــر واقــع؛ لأنّ  لامتنــاع علمــه 

ــةٖ  ــا رحََۡ . ومنــه قولــه تعالــى: ﴿فَبمَِ
ً
العلــم بالغيــب لــم يقــع أصــا

ــبِ  ــظَ ٱلۡقَلۡ ــا غَليِ ـَـوۡ كُنــتَ فَظًّ ــمۡۖ وَل ِ لِــتَ لهَُ ــنَ ٱللَّ مِّ
ــمۡ  ــتَغۡفِرۡ لهَُ ــمۡ وَٱسۡ ــفُ عَنۡهُ ـِـكَۖ فَٱعۡ ــنۡ حَوۡل ــواْ مِ لَنفَضُّ
ِۚ إنَِّ  ۡ عََ ٱللَّ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمۡ ــرِۖ فَ مۡ

َ
ــاورِهُۡمۡ فِ ٱلۡ وشََ

ـِـنَ ١٥٩﴾ )آل عمــران: 159(؛ أي إنّ امتنــاع  َ يُـِـبُّ ٱلمُۡتَوَكِّ ٱللَّ
فعــدم  حولــه؛  مــن  الصحابــة  انفضــاض  وقــوع  منــع  الفظاظــة 

وقــوع الأول لــزم عــدم وقــوع الثانــي؛ وكأنّ وقــوع الثانــي مشــروط 

الأول. بوقــوع 

فــي  الواقــع  أو هــذا الوصــف  القــول  النحــاة هــذا  بعــض  وقــد رد 

عبــارة  وهــذه   للشــرط:‹‹  جملــة  فــي  اســتعملت  إذا  )لــو(  دلالــة 

)لــو(  جــواب  كــون  تق�ضــي  لأنهــا  صحيحــة.  غيــر  أنهــا  ظاهرهــا 

ممتنعــا غيــر ثابــت دائمــا وذلــك غيــر لازم، لأنّ جوابهــا قــد يكــون 

بأمثلــة  المــرادي  ذلــك  علــى  ــل 
ّ
ومث )المــرادي(،  فــي مواضــع  ثابتــا 

منهــا: قولهــم : )لــو تــرك العبــد ســؤال ربّــه لأعطــاه(، فتــرك الســؤال 

كل  علــى  بحصولــه  محكــوم  والعطــاء  حصولــه،  بعــدم  محكــوم 

حــال.، والمعنــى أنّ عطــاءه حاصــل مــع تــرك الســؤال، فكيــف مــع 

الســؤال؟ )المــرادي(، ومفــاد المثــال الــذي ضربــه المــرادي هــو 

أنّ امتنــاع الســؤال مــن العبــد لــم يمنــع وقــوع العطــاء مــن ربّــه؛ 

أي أنّ عــدم وقــوع الأول لــم يمنــع وقــوع الثانــي، فالثانــي واقــع حتــى 

وإن لــم يقــع الأول، ويخلــص بعــد ذلــك المــرادي بعــد ضــرب أمثلــة 

يدحــض بهــا مطلــق قــول النحــاة أنّ )لــو( هــي امتنــاع لامتنــاع- إلــى 

أنّ )لــو(  هــي حــرف تعليــق فعــل بفعــل فيمــا م�ضــى. فيلــزم مــن 

شــرطها  كــون  ويلــزم  جوابهــا  حصــول  شــرطها  حصــول  تقديــر 

محكومــا بامتناعــه، إذ لــو قــدر حصولــه لــكان الجــواب كذلــك، 

فــي  للتعليــق  كونهــا  عــن  وتخــرج  لوجــوب  وجــوب  حــرف  فتصيــر 

الما�ضــي. وأمّــا جوابهــا فــا يلــزم كونــه ممتنعــا علــى كل تقديــر، 

ــه قــد يكــون ثابتــا مــع امتنــاع الشــرط كمــا تقــدم، ولكــن الأكثــر 
ّ
لأن

يكــون ممتنعــا« )المــرادي(. وفــي الأخيــر خلــص المــرادي بعــد هــذا 

إلــى أنّ )لــو( تــدل علــى أمرييــن: )المــرادي(:

امتناع شرطها.

كونــه مســتلزما لجوابهــا ولا تــدل علــى امتنــاع الجــواب فــي نفــس 

بـــــ:   ــل المــرادي علــى مــا خلــص إليــه 
ّ
الأمــر نفســه ولا ثبوتــه، ومث

أي  الما�ضــي؛  فــي  منتــف  زيــد  فقيــام  لقــام عمــرو؛  زيــد  قــام  لــو 

غيــر واقــع أصــا، وأنّ وقوعــه يترتــب عليــه قيــام عمــرو شــرطا، 

وثبــوت القيــام ثابــت بقيــام عمــرو، وأن ليــس لعمــرو قيــام آخــر 

غيــر الــازم عــن قيــام زيــد أو ليــس لــه. ولكــن الأكثــر كــون الأول 

والثانــي غيــر واقعيــن. وهــو مطلــق مــا تأتــي عليــه )لــو( فــي اللغــة؛ 

أن امتنــاع جوابهــا تابــع لامتنــاع شــرطها وثابــت بــه، وثبــوت الأول 

ثابــت بثبــوت الثانــي، وهــو مــا خلــص إليــه ابــن مالــك كمــا ذكــر 

)المــرادي(: المــرادي« 

-حرف شرط يقت�ضي نفي ما يلزم لثبوته ثبوت غيره.

-حرف شرط يقت�ضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. 

-حرف يدل على امتناع تال، يلزم لثبوته ثبوت تاليه. 

لهــا  )لــو(  أنّ  المــرادي  ذكــر  كمــا  النحــاة  بعــض  إليــه  ومــا ذهــب 

)المــرادي(:  أحــوال  أربعــة 

-حــرف امتنــاع لامتنــاع: وذلــك إذا دخلــت علــى موجبيــن نحــو: لــو 

قــام زيــد لقــام عمــرو.

-حــرف وجــوب لوجــوب: وذلــك إذا دخلــت علــى منفييــن نحــو: لــو 

لــم يقــم زيــد لــم يقــم عمــرو.  

وبعــده  علــى موجــب  إذا دخلــت  وذلــك  -حــرف وجــوب لامتنــاع: 

منفــي نحــو: لــو قــام زيــد لــم يقــم عمــرو.

-حــرف امتنــاع لوجــوب إذا دخلــت علــى منفــي بعــده موجــب نحــو: 

لــو لــم يقــم زيــد قــام عمــرو.

لــزوم جوابهــا  علــى  للدلالــة  أنهــا موضوعــة  الشــلوبين:  قالــه  ومــا 

اللــزوم  إلــى  بالإضافــة  تق�ضــي  أنهــا  المــرادي  عليــه  رده  الشــرطي 

مــا اســتنتجناه مــن عبــارة  لشــرطها امتنــاع شــرطها أيضــا وهــذا 

)المــرادي(. المــرادي  ذكــر  كمــا  ســيبويه 

المثــال  فــي  التــي  الامتناعيــة  )لــو(   أنّ  هشــام  ابــن  ذكــر  وقــد 

تأتــي للدلالــة علــى ثلاثــة أمــور  أنهــا  الآتــي »لــو جاءنــي لأكرمتــه« 
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)الانصــاري(:

جملتيــن  بيــن  والمســببية  الســببية  عقــد  تعنــي  وهــي  الشــرط: 

بعدهــا؛ أي أن وقــوع الأول )فعــل شــرط( يكــون ســببا فــي وقــوع 

بالضــرورة  ينفــي  الأول  وقــوع  وانتفــاء  الشــرط(  )جــواب  الثانــي 

الثانــي. وقــوع 

الشــرط المقيــد بالزمــن الما�ضــي: وهــو الفــارق بينهــا وبيــن إن 

الشــرطية؛ التــي تــدل علــى الشــرط فــي الزمــن المســتقبل، ويتضــح 

ذلــك بالمثــال الآتــي:

-إن جئتني غدا أكرمتك.

-لو جئتني أمس أكرمتك.

ففــي الجملــة )أ( أن الشــرط المتضمــن فــي الفعــل بعــد )إن( دال 

علــى مــا يســتقبل مــن الزمــن، والجملــة )ب( الشــرط المتضمــن 

فــي الفعــل بعــد )لــو( يفيــد مــا م�ضــى مــن الزمــن. فمــن الخطــأ أن 

لــو  قولــك  أيضــا  الخطــأ  ومــن  أكرمتــك  أمــس  جئتنــي  إن  تقــول 

جئتنــي إذا أكرمتــك.

امتنــاع  يتبعــه  الــذي  الأول  الفعــل  وقــوع  امتنــاع  أي  الامتنــاع: 

الامتنــاع  إفادتهــا  فــي  النحــاة  اختلــف  وقــد  الثانــي.  الفعــل  وقــوع 

)الانصــاري(: أقــوال  ثلاثــة  علــى  هشــام  ابــن  ذكــره  مــا  حســب 

الما�ضــي،  فــي  التعليــق  علــى  تــدل  وأنهــا  بوجــه:  تفيــده  لا  أنهــا 

وهــي  الجــواب،  امتنــاع  علــى  ولا  الشــرط،  امتنــاع  علــى  تــدل  ولا 

بذلــك تثبــت دلالتهــا علــى التعليــق فــي الما�ضــي كمــا دلــت إن علــى 

ولا  امتنــاع  علــى  بالاجتمــاع  تــدل  ولــم  المســتقبل  فــي  التعليــق 

ثبــوت. )الانصــاري(، ورد ابــن هشــام علــى هــذا القــول بــأنّ ذلــك 

ــك تعقــب كلامــك 
ّ
)الامتنــاع( مفهــوم منهــا لفظــا ومعنــى؛ وذلــك أن

وقــوع فعلــك، فمثــا: عــدم  بــه علــى  تبرهــن  باســتدراك 

-لو جاءني أكرمته

-لو جاءني أكرمته، لكنّه لم يجىء.

)الانصــاري(:  تفيــد امتنــاع الشــرط وامتنــاع الجــواب جميعــا 

ورده ابــن هشــام بأنــه »أنّ كل �شــيء امتنــع تثبــت نقيضــه، فــإذا 

هشــام  ابــن  ويســتدل  وبالعكــس،  )قــام(  تثبــت  قــام(  )مــا  امتنــع 

إلَِۡهِــمُ  لۡـَـآ  نزََّ نَّنَــا 
َ
أ تعالــى: ﴿۞وَلـَـوۡ  فــي قولــه  الكريمــة  بالآيــة 

ــا  ءٖ قُبُــاٗ مَّ نَــا عَلَيۡهِــمۡ كَُّ شَۡ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةَ وَكََّمَهُــمُ ٱلمَۡــوۡتَٰ وحََشَۡ
ــونَ  ــمۡ يَۡهَلُ كۡثَهَُ

َ
ــنَّ أ ُ وَلَكِٰ ــاءَٓ ٱللَّ ن يشََ

َ
ٓ أ ــوٓاْ إلَِّ ــواْ لُِؤۡمِنُ كَنُ

امتنــاع  قــال:  مــن  بقــول  ليــزم  هــذا  وعلــى   ،)111 )الأنعــام:   ﴾١١١
الشــرط وامتنــاع الجــواب معــا فــي الآيــة الكريمــة ثبــوت إيمانهــم 

مــع عــدم نــزول الملائكــة وتكليــم الموتــى لهــم وبحشــر كل �شــيء 

رۡضِ 
َ
ٱلۡ فِ  نَّمَــا 

َ
أ عليهــم، وفــي الآيــة الثانيــة قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ 

ــرٖ  بُۡ
َ
ــبۡعَةُ أ ــدِهۦِ سَ ــنۢ بَعۡ هُۥ مِ ــدُّ ــرُ يَمُ ــمٞ وَٱلَۡحۡ ٰ قۡلَ

َ
ــجَرَةٍ أ ــن شَ مِ

ــمٞ ٢٧﴾ )لقمــان:  ــزٌ حَكِي َ عَزِي ِۚ إنَِّ ٱللَّ ــتُ ٱللَّ ــدَتۡ كَمَِٰ ــا نفَِ مَّ
27(،فنفــاد الكلمــات مــع عــدم كــون كل مــا فــي الأرض مــن شــجرة 

أقــام تكتــب الكلمــات، وكــون البحــر الأعظــم بمنزلــة الــدواة وكــون 

ويلــزم  البحــر  ذلــك  تمــد  وهــي  مــدادا،  مملــوءة  الأبحــر  الســبعة 

فــي الأمــر ثبــوت المعصيــة مــع ثبــوت الخــوف، وكل ذلــك عكــس 

)الانصــاري(. المــراد 

الســابق:  قولــه  فــي  المــرادي  إليــه  ذهــب  مــا  هــو  إليــه  أميــل  ومــا 

»فيلــزم مــن تقديــر حصــول شــرطها حصــول جوابهــا ويلــزم كــون 

شــرطها محكومــا بامتناعــه، إذ لــو قــدر حصولــه لــكان الجــواب 

كذلــك« )المــرادي(.  وعلــى هــذا فبيانــه فــي مثــل هــذه الأمثلــة أنها لا 

تفيد امتناع الشــرط وامتناع الجواب جميعا؛ بل تفيد افتراض 

وقــوع الشــرط مــع امتنــاع الجــواب، ومفــاده فــي الآيــة الكريمــة التــي 

لۡـَـآ إلَِۡهِــمُ  نَــا نزََّ نَّ
َ
اســتدل بهــا ابــن هشــام فــي قولــه تعالــى: ﴿۞وَلـَـوۡ أ

ــا  ءٖ قُبُــاٗ مَّ نَــا عَلَيۡهِــمۡ كَُّ شَۡ ٱلمَۡلَٰٓئكَِــةَ وَكََّمَهُــمُ ٱلمَۡــوۡتَٰ وحََشَۡ
ــونَ  ــمۡ يَۡهَلُ كۡثَهَُ

َ
ــنَّ أ ُ وَلَكِٰ ــاءَٓ ٱللَّ ن يشََ

َ
ٓ أ ــوٓاْ إلَِّ ــواْ لُِؤۡمِنُ كَنُ

١١١﴾ )الأنعــام: 111(؛ أنــه لــو فرضنــا أنّ الملائكــة نزلــت وفرضنــا 
أنهــا لــم تنــزل؛ فــإنّ إيمانهــم منتــف ســواء نزلــت الملائكــة أم لــم 

تنــزل، وســواء كلمهــم الموتــى أم لــم يكلموهــم، وســواء حشــر كل 

�شــيء عليهــم أم لــم يحشــر، فالفعــل الأول ســواء وقــع أم لــم يقــع 

افتــراض  الحالــة  هــذه  فــي  تفيــد  فهــي  حالــه.  علــى  ثابــت  فالثانــي 

وقــوع وافتــراض امتنــاع الشــرط معــا مــع ثبــوت امتنــاع الجــواب. 

قۡلَـٰـمٞ وَٱلَۡحۡرُ 
َ
رۡضِ مِــن شَــجَرَةٍ أ

َ
مَــا فِ ٱلۡ نَّ

َ
وفــي قولــه تعالــى: ﴿وَلـَـوۡ أ

ِۚ إنَِّ  ــتُ ٱللَّ ــدَتۡ كَمَِٰ ــا نفَِ ــرٖ مَّ بُۡ
َ
ــبۡعَةُ أ ــدِهۦِ سَ ــنۢ بَعۡ هۥُ مِ ــدُّ يَمُ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٞ ٢٧﴾ )لقمــان:27(، أنّ الشــرط وهــو وجــود  ٱللَّ
مــدادا  البحــر  وافتــراض  أقــام،  وهــي  أشــجار  مــن  الأرض  فــي  مــا 

منتــف  النفــاد  فــإنّ  بالمــداد؛  يمدونــه  بعــده  مــن  أبحــر  وســبعة 

عــن كلام اللــه جــلّ وعــا؛ ففــي هــذا المثــال افتــراض وجــود مــع 

ثبــوت، أي افتــراض الوجــود مــع بقــاء جــواب الشــرط ثابتــا، فــإنّ 

جــواب الشــرط وهــو عــدم النفــاد واقــع لا محالــة؛ فتكــون )لــو( 

فــي هــذه الحالــة دالــة علــى افتــراض وقــوع الشــرط مــع نفــي الوقــوع 

أو الامتنــاع، ومفــاده فــي الآيــة الكريمــة هــو افتــراض وجــود البحــر 

اللــه وهــو  النفــاد عــن كلمــات  نفــي  والأبحــر الســبعة مــدادا مــع 

نفــي امتنــاع جــواب الشــرط.

أمــا المثــال الثالــث الــذي ضربــه ابــن هشــام: وهــو الأثــر المتــداول 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

فــي أنّ عمــر ابــن الخطــاب قــال لصهيــب: »نعــم العبــد صهيــب لــو 

لــم يخــف اللــه لــم يعصيــه«. فمفــاده هــو:

- افتراض وقوع الخوف، لو خاف الله لم يعصه.

-افتراض عدم وقوع الخوف، لو لم يخف الله لم يعصه.

-امتناع الخوف أدى الى امتناع الطاعة.

-امتناع الخوف ولو وقع أدى إلى امتناع المعصية ولم تقع. 

الأصولييــن  عنــد  ســنرى  الســابقة  الأمثلــة  أو  المثــال  هــذا  وفــي 

كيــف فصلــوا فــي دلالــة )لــو( علــى الامتنــاع أو عــدم الامتنــاع أو 

معــا. والوقــوع  الامتنــاع 

أنهــا تفيــد امتنــاع الشــرط خاصــة ولا دلالــة لهــا علــى امتنــاع 

الجــواب ولا علــى ثبوتــه )الانصــاري(:و مفــاد هــذا علــى مــا ذكــر 

ابــن هشــام أن يفهــم مــا تــدل عليــه »لــو« لــو دخلــت فــي الجملــة أن 

يفهــم مــن دلالــة فعــل الشــرط مســاواته لدلالــة فعــل الجــواب؛ 

مــن  يفهــم  مــا  كان  وإذا  ومســببه؛  الســبب  بيــن  المســاواة  وهــو 

دلالــة فعــل الشــرط أعــم مــن دلالــة فعــل الجــواب، ومثالــه علــى 

الترتيــب: 

-لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا.

-لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا.

وثبوتهــا،  الشــمس  وجــود  بالضــرورة  ثبوتــه  أو  النهــار  فوجــود 

امتنــاع وجودهــا  أو  الشــمس  امتنــاع  بالضــرورة  النهــار  وامتنــاع 

مــع  الشــمس  وهــو  الســبب  مســاواة  إلــى  راجــع  وهــذا  أصــا، 

النهــار. وهــو  المســبب 

ليــس  ثبوتــه  أو  وجــوده  مــع  الضــوء  فــإن  الثانــي  المثــال  أمــا 

بالضــرورة يحيــل علــى وجــود الشــمس، فانتفــاء الشــمس ليــس 

يعنــي انتفــاء الضــوء، وثبــوت الضــوء لا يعنــي بالضــرورة ثبــوت 

لانتفــاء  ضــرورة؛  الشــمس  يســتلزم  لا  الضــوء  لأن  الشــمس، 

القــدر المســاوي منــه للشــرط وهــو طلــوع الشــمس. ولانّ فــي هــذا 

المثــال كمــا ذكرنــا ســابقا أن العبــرة فــي ارتبــاط الشــرط بجوابــه 

إذ  المفترضــة والمحتملــة  بالأســباب  المذكــورة لا  بالأســباب  هــو 

العبــرة بالمذكــور لا بالمحتمــل. 

فــي  وهــي التــي تســتعمل  فــي المســتقبل:  أن تكــون حــرف شــرط 

)الانصــاري(،  المســتقبل  علــى  بعدهــا  الفعــل  فيــدل  الجملــة 

 ۚ ٰ يؤُۡمِــنَّ مثــال ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تنَكِحُــواْ ٱلمُۡشۡكَِـٰـتِ حَــىَّ

عۡجَبَتۡكُــمۡۗ وَلَ تنُكِحُــواْ 
َ
شِۡكَــةٖ وَلـَـوۡ أ ؤۡمِنَــةٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ مَــةٞ مُّ

َ
وَلَ

ــرۡكِٖ وَلـَـوۡ  ؤۡمِــنٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ ْۚ وَلَعَبۡــدٞ مُّ ٰ يؤُۡمِنُــوا ٱلمُۡشِۡكـِـنَ حَــىَّ
ــةِ  ــوٓاْ إلَِ ٱلَۡنَّ ُ يدَۡعُ ــارِۖ وَٱللَّ ــونَ إلَِ ٱلنَّ ــكَ يدَۡعُ وْلَٰٓئِ

ُ
ــمۡۗ أ عۡجَبَكُ

َ
أ

رُونَ ٢٢١﴾ ُ ءَايَتٰـِـهۦِ للِنَّــاسِ لَعَلَّهُــمۡ يَتَذَكَّ وَٱلمَۡغۡفِــرَةِ بإِذِۡنـِـهِۖۦ وَيُبـَـنِّ
ِيــنَ لـَـوۡ  )البقــرة: 221(، ومثالــه أيضــا قــول تعالــى:  ﴿وَلَۡخۡــشَ ٱلَّ

 َ ــواْ ٱللَّ ــمۡ فَلۡيَتَّقُ ــواْ عَلَيۡهِ ــا خَافُ ــةٗ ضِعَفًٰ ــمۡ ذُرّيَِّ ــنۡ خَلۡفِهِ ــواْ مِ ترََكُ
ــدِيدًا ٩﴾ )النســاء: 09(. ــوۡلٗ سَ ُــواْ قَ وَلَۡقُول

الشرط عند الأصوليين

اختلف الأصوليون في تعريف الشرط على أقوال نختار منها:

مــا يتوقــف عليــه المشــروط ولا يكــون داخــا فــي المشــروط ولا 

.)2000 )الشــوكاني،  فيــه  مؤثــرا 

تعليق حكم ما بوجود حكم آخر ورفعه برفعه )ابن حزم(.

ما ينتفي الحكم عند انتفائه )الرازي(.

ونوضح هذه التعاريف بالمثال الآتي:

إن دخلتِ الدار فأنت طالق.

عبــد  يقــول  الــدار؛  دخــول  علــى  وقوعــه  متوقــف  الطــاق  فــإنّ 

العزيــز البخــاري : »الطــاق متوقــف علــى وجــود الدخــول ويصيــر 

موجــودا  الدخــول  إلــى  مضافــا  الدخــول  وجــود  عنــد  الطــاق 

عنــده لا واجبــا بــه بــل الوقــوع بقولــه: »أنــت طالــق« بعــد دخولهــا 

1997(، وعلــى التعريــف الثانــي: ›‹أنّ وقــوع الطــاق  )البخــاري، 

بالطــاق علــى  الحكــم  الحكــم أي  الــدار ويرفــع  متعلــق بدخــول 

فــي  الحكــم  وانتفــاء  ارتفــع،  إذا  أي  الشــرط  يقــع  لــم  إذا  المــرأة 

الــذي  الشــرط  الطــاق لأن  انتفــاء حكــم  هــو  الثالــث  التعريــف 

وقــوع  )وهــو  الحكــم  فيصبــح  يقــع  لــم  منتــف  الطــاق  بــه  علــق 

طــاق.     يوجــد  ولا  منعدمــا  الطــاق( 

حرف لو وتطبيقاتها الفقهية عند الأصوليين 5–
معناهــا  يحددهــا  التــي  المعانــي  حــروف  مــن  حــرف  )لــو(: 

عنــد  اســتعمالاته  فــي  وهــو  الجملــة:  فــي  وردت  إذا  الاســتعمال 

الأصولييــن لــم يخــرج عمــا هــو متعــارف عليــه عنــد النحــاة. ولأنّ 

القاعــدة اللغويــة عنــد الأصولييــن مســتمدة كمــا هــي عنــد النحــاة 

 فــي بعــض تخريجاتهــم  لمقاصــد الــكلام 
ّ
وهــي الأصــل عندهــم إلا

ومقاصــد العبــارات؛ لأنّ أصــل التعامــل مــع العبــارات اللغويــة هــو 

الأصــل اللغــوي، ومــا أقــرّه النحــاة فــي كتبهــم والأصــل فــي تعاملهــم 

مــع دلالات العبــارات ومــا تــدل عليــه هــو مــا يقصــده المتكلمــون 

كثيــرا  يختلفــوا  لــم  فالأصوليــون    ،
ً
واقعــا تحقيقــه  يريــدون  ومــا 

النحوييــن،  عبــارات  عــن  )لــو(  معانــي  تحديــد  فــي  عباراتهــم  فــي 

فــي تحديــد معانيهــا كذلــك الأصوليــون  النحويــون  وكمــا انقســم 

انقســموا فــي تحديــد معانيهــا إلــى مــا انقســم إليــه النحــاة ســابقا، 
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ويتبيــن ذلــك فيمــا يأتــي:

المذهب الأول5–1–
)لــو( تــدل علــى امتنــاع ال�شــيء لامتنــاع غيــره. وهــذا القــول ذهــب 

إليــه إمــام الحرميــن والســمعاني والقرافــي؛ يقــول إمــام الحرميــن:‹‹ 

تكــون  وقــد  غيــره  لامتنــاع  ال�شــيء  امتنــاع  علــى  فتــدل  )لــو(  أمّــا 

بمعنــى »إن« مثــال ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَلَ تنَكِحُــواْ ٱلمُۡشۡكَِـٰـتِ 

عۡجَبَتۡكُــمۡۗ 
َ
شِۡكَــةٖ وَلـَـوۡ أ ؤۡمِنَــةٌ خَــرۡٞ مِّــن مُّ مَــةٞ مُّ

َ
ۚ وَلَ ٰ يؤُۡمِــنَّ حَــىَّ

ؤۡمِــنٌ خَــرۡٞ مِّــن  ْۚ وَلَعَبۡــدٞ مُّ ٰ يؤُۡمِنُــوا وَلَ تنُكِحُــواْ ٱلمُۡشِۡكـِـنَ حَــىَّ
ُ يدَۡعُــوٓاْ  وْلَٰٓئـِـكَ يدَۡعُــونَ إلَِ ٱلنَّــارِۖ وَٱللَّ

ُ
عۡجَبَكُــمۡۗ أ

َ
ــرۡكِٖ وَلـَـوۡ أ مُّ

ــمۡ  ــاسِ لَعَلَّهُ ــهۦِ للِنَّ ُ ءَايَتِٰ ــنِّ ــهِۖۦ وَيُبَ ِ ــرَةِ بإِذِۡن ــةِ وَٱلمَۡغۡفِ إلَِ ٱلَۡنَّ
ــرُونَ ٢٢١﴾ )البقــرة: 221(، فعبــارة إمــام الحرميــن توافــق  يَتَذَكَّ
مــا ذهــب إليــه أكثــر النحــاة بأنّ)لو(تفيــد امتنــاع حــدوث الفعــل 

)فعــل  الأول  الفعــل  حــدوث  لامتنــاع  الشــرط(  )جــواب  الثانــي 

الشــرط( أي أنّ شــرط حــدوث الفعــل الثانــي هــو حــدوث الفعــل 

الأول.

أنهــا  النحــاة؛  أكثــر  عبــارة  مــع  يتفــق  أيضــا  فهــو  الســمعاني  أمــا 

امتنــاع وقــوع ال�شــيء لامتنــاع غيــره؛ مثالــه: لــو جئتنــي لحييتــك‹‹ 

.)1997 )السّــمعاني، 

أمــا القرافــي : فحــرف )لو(عنــده »تــدل علــى انتفــاء ال�شــيء لانتفــاء 

2004(؛ والتعبيــر بالانتفــاء مــن طــرف القرافــي  غيــره« )القرافــي، 

هــو نفــي لوقــوع الفعــل بالأصــل مــع رفــع الايجــاب الكلــي، ورفــع 

الشــرط؛  ثبــوت  الجــواب كرفــع  ثبــوت  رفــع  هــو  الكلــي  الايجــاب 

وكأنّ فعــل الشــرط موجــبٌ وقوعــه وقــوع فعــل الجــواب؛ فيكــون 

حكمــه تابعــا لحكــم الأول؛  وتبعيــة الحكــم الثانــي للحكــم الأول؛ 

تحصــل  ولــم  عنــه  انتفــت  بصفــة  الاتصــاف  ممكــن  الأول  لأنّ 

لــه لوجــود حالــة متعلــق بهــا هــي لــم تحصــل بعــد. والمتعلــق بــه 

الثانــي  عــن  بطــل  الحالــة  تلــك  لــه  حصلــت  لــو  الثانــي  الحكــم 

الانتفــاء بالضــرورة، والعلاقــة بيــن الحكــم الأول )فعــل الشــرط( 

وبيــن الحكــم الثانــي )فعــل الجــواب(؛ هــي علاقــة التضايــف ونعنــي 

بعلاقــة التضايــف أنّ الحكميــن كل واحــد منهمــا مســاو للثانــي؛ 

متــى وقــع الأول وقــع الثانــي ومتــى وجــب الأول وجــب الثانــي، ومتــى 

الأول  إلــى  مضــاف  الثانــي  فالحكــم  الثانــي؛  انتفــى  الأول  انتفــى 

وجــودا وعدمــا.

المذهب الثاني5–2–
ألفتيــه  فــي  الســابق  مالــك  ابــن  قــول  وافــق  الــذي  مذهــب  وهــو 

مــن أن )لــو( حــرف يقت�ضــي امتنــاع مــا يليــه واســتلزامه لتاليــه؛ 

يقــول ابــن الســبكي: والصحيــح   وفاقــا للشــيخ الإمــام: أنّ )لــو( 

هــي حــرف امتنــاع مــا يليــه واســتلزامه لتاليــه، ثــم ينتفــي التالــي إن 

)2003 ناســب ولــم يخلــف المقــدم غيــره«. )السّــبكي، 

يليــه واســتلزامه  مــا  امتنــاع  أنّ  التعريــف:  مــن هــذا  والمســتفاد 

لتاليــه، أي عــدم وقــوع الفعــل الواقــع بعــد )لو(أصــا واســتلزاما؛ 

وأيضــا يســتفاد مــن قولــه هــذا؛ أنّ عــدم وقوعــه يلــزم عــدم وقــوع 

فعــل الجــواب؛ فــإذا وقــع فعــل الشــرط وقــع فعــل الجــواب، وإذا 

فالفعــان لا  الشــرط.  وقــع فعــل  قــد  يكــون  الجــواب  وقــع فعــل 

فــي  تناســبا  إذا  بعضهمــا  مــع  وينتفيــان  بعضهمــا  مــع   
ّ
إلا يقعــان 

›‹ثــم ينتفــي  فــي قولــه:  فــي تكملــة التعريــف  الســبب. وهــو تعبيــره 

التالــي إن ناســب ولــم يخلــف المقــدم غيــره‹‹.

فعــل  مــادام  منتــف  الشــرط  جــواب  فعــل  أنّ  أيضــا  ومفــاده 

لــم  فــإن  والحــدوث؛  الوقــوع  فــي  ناســبه  إن  منتفيــا  الشــرط 

يناســبه فــي الوقــوع وكان ســببه مســتلزما لــه فإنــه غيــر واقــع أصــا 

وبالضــرورة، والمناســبة فــي التعلــق، أي تعلــق الثانــي بــالأول هــي 

نفســها المناســبة فــي  تعلــق الأول بالثانــي، لكــن الثانــي أكثــر تعلقــا 

بــالأول وهــو تعبيــر ابــن الســبكي: »إن لــم يخلفــه المقــدم غيــره«؛ 

أي لــم يتعلــق الأول بســبب تعلــق الثانــي بــه فــإن وجــد ســبب آخــر 

لوقــوع الثانــي وقــع، وانتفــت الســببية او انتفــت العلاقــة ولــم يعــد 

يلــزم مــن وقــوع الأول وقــوع الثانــي ولا يلــزم مــن وقــوع الثانــي وقــوع 

الأول.

الثانــي  فــي دلالــة )لــو( علــى امتنــاع  ومــن هــذا التعريــف إجمــالا 

لــو قــام زيــد لقــام عمــرو. فــي المثــال:  لامتنــاع الأول وبيانــه 

فإنّ قيام عمرو محكوم بقيام زيد؛ 

وكذلك قيام زيد محكوم بقيام عمرو. إن ناسبه في السبب.

انتفــاء القيــام وثبوتــه فــي كلتــا الحالتيــن محكــوم بالمناســبة بينهمــا 

وكلاهما يستلزم الآخر.

عــدم قيــام زيــد غيــر مرتبــط ســببا ولا ضــرورة، لأنّ العلاقــة بيــن 

القياميــن منتفيــة؛ ولأنّ ســببية الأول ليســت بالضــرورة ســببية 

عــن  القيــام  انتفــاء  يعنــي  لا  الأول  عــن  القيــام  فانتفــاء  الثانــي؛ 

تعريفــه  فــي  تعبيــره  وهــو  بالضــرورة.  يســتلزمه  لا  لأنــه  الثانــي؛ 

السابق )لم يخلفه المقدّم(.

والحــق أنّ الامتنــاع أو عدمــه أخذنــاه مــن منطــوق الــكلام، فمثــا 

فــي المثــال الســابق –لــو قــام زيــد لقــام عمــرو- أن انتفــاء الأول 

الثانــي يســتلزم أيضــا  الثانــي نطقــا، وأنّ انتفــاء  يســتلزم انتفــاء 

ثبــوت  بالضــرورة  الأول  ثبــوت  وليــس  بالضــرورة،  الأول  انتفــاء 
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د. لمين جمعي                                                                                                                                                    حرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليينحرف )لو( الشرطية الامتناعية بين الوظيفة النحوية وتطبيقات الأصوليين

مــا 
ّ
وإن لذلــك؛  تعــرض  الــكلام  فــي  ليــس  لأنــه  انتفائــه  أو  الثانــي 

الحكــم علــى الانتفــاء ســلبا أو إيجابــا يكــون بحســب المنطــوق لا 

بحســب مــا يعــرض للفاعــل فــي جــواب الشــرط مــن حــالات؛ فقــد 

بيــن الواقعتيــن. تثبــت الحــالات وقــد تســتلزم العلاقــات 

أمثلة تطبيقية على معاني »لو« عند الأصوليين:

اســتثمر الأصوليــون معانــي لــو كمــا وردت فــي الــكلام واســتنبطوا 

الحكــم الشــرعي منهــا حســب مــا قصــده المتكلمــون )المكلفــون( 

فــي اســتعمالاتهم وفــي ســياقاتهم المختلفــة؛ ونبيــن ذلــك بالأمثلــة 

الآتيــة:

-إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق لو دخلت الدار.

-إذا قال لزوجته: لو دخلت الدار فأنت طالق.

عمليــة  فــي  الأصولييــن  عنــد  دلالاتهمــا  فــي  يختلفــان  فالمثــان 

فــي  يقــع  وهــل  يقــع؟،  لا  أم  الطــاق  يقــع  هــل  الحكــم  اســتنباط 

أخــرى؟ اعتبــارات  لــه  أم  الحيــن 

فالمثــال الأول: أنّ الطــاق متوقــف علــى دخــول الــدار، أي أن 

هــذا  فــي  فهــي  الــدار.  الزوجــة  دخــول  وقــوع  هــو  وقوعــه  شــرط 

المثــال تحمــل علــى معنــى إنْ ويكــون تقديــر الــكلام: »أنــت طالــق 

إذا   
ّ

إل الصــورة  هــذه  فــي  الطــاق  يقــع  ولا  الــدار«،  دخلــت  إن 

دخلــت الزوجــة الــدار. ولأنّ )لــو( فــي معناهــا تفيــد الترقــب فيمــا 

يقــرن بهــا ممــا يكــون فــي المســتقبل فــكان نفــي الشــرط مــن هــذا 

.)1997 )البخــاري.،   ،)1993 )السّرخ�ســي،  الوجــه« 

أمــا الأســنوي فــي كتابــه الكوكــب الــدري فــي تخريــج الفــروع الفقهيــة 

علــى المســائل النحويــة فيــرى فــي الوجــه الأول أي فــي المثــال: أنــت 

طالــق لــو دخلــت الــدار. ›‹فــإنّ القائــل يســأل عــن قصــده ومــراده 

فــإن كانــت )لــو( فــي الجملــة بمعنــى إن فالحكــم واضــح. وإن أراد 

ــه يريــد مــن قولــه: لــو دخلــت الــدار، أي لــو حصــل فــي 
ّ
القائــل أن

الما�ضــي دخــول لــكان يقــع الطــاق. وإن لــم يســأل القائــل )الــزوج( 

أي تعــذر المراجعــة فالأصــل عــدم الوقــوع« )الأســنوي.، 1984(.

فدلالــة )لو(فــي هــذا المثــال حســب الأســنوي أنهــا راجعــة بحســب 

تداولــي  مبــدأ  وهــذا  قصــده،  عــن  يســأل  ــه 
ّ
فإن المتكلــم،  قصــد 

ومقاصــد  الألفــاظ  لدلالــة  التابعــة  الأحــكام  تقريــر  فــي  أصولــي 

المتكلميــن وتقريراتهــم بحســب مــا يريــدون مــن معــان فــي جملهــم 

وكلامهــم.

أما المثال الثاني: لو دخلت الدار فأنت طالق.

فتخريــج الحكــم عنــد الأصولييــن )الأحنــاف( فــي هــذه الحالــة كمــا 

يأتــي:

يقــع الطــاق إن دخلــت الــدار ولا يقــع إن لــم تدخــل الــدار، ولا 

الأصولييــن؛ لأن  عنــد  )نحــوا(  لغــة  الجملــة  لصحــة  هنــا  اعتبــار 

الفــاء لا تدخــل علــى جــواب )لــو( كمــا لا تدخــل الــواو علــى جــواب 

إن بــا خــاف بيــن النحــاة؛ ولا اعتبــار هنــا عنــد الأصولييــن لذلــك 

لأنّ الفقهــاء لا يعتبــرون بالإعــراب، لأنّ العامــة تخطــئ وتصيــب 

فيــه )البخــاري.، 1997(.

يقــع الطــاق فــي الحــال: لأن الفــاء لا تدخــل علــى جــواب )لــو(؛ كمــا 

لا تدخل الواو على جواب إن ) أمين و بادشــاه(

خاتمة
اللغــة  إلــى  المعانــي  حــروف  دراســة  فــي  الأصولييــن  اســتناد  إنّ 

الارتــكاز  يضمــن  الــذي  للأصــل  اســتناد  هــو  والاســتعمال 

والاســتمرار، والاســتناد إلــى الاســتعمال هــو الاســتناد إلــى مــا هــو 

الاســتناد  هــو  الدلالــة  إلــى  والاســتناد  عليــه  ومتعــارف  متــداول 

للقصــد الــذي يضمــن التحقــق الفعلــي المــراد مــن الاســتعمال، 

يوجــب  الفقــه  أصــول  مباحــث  فــي   المعانــي  حــروف  فدخــول 

الصحيــح  التوظيــف  شــرط  إلــى  يقــود  الــذي  اســتعمالاتها  تتبــع 

لدلالاتهــا؛ وأنّهــا تابعــة لمقاصــد المتكلميــن؛ فقــد كان اســتنباط 

إلــى الوضــع الأول  المترتــب عــن هــذه الحــروف مســتندا  الحكــم 

المصاحــب  الاســتعمال  خصوصــا  المتــداول،  والاســتعمال 

للقصــد؛ فقــد كانــت حاجــة الأصولــي إلــى معرفــة معانــي الحــروف؛ 

كلامهــم؛  فــي  ضمنوهــا  إذا  المتكلميــن  لمقاصــد  معرفــة   هــو 

فوقعــت موقــع الضــرورة مــن معرفــة الأحــكام وتطبيقهــا؛ فمعرفة 

هــذه الأحــكام الشــرعية المســتدل عليهــا يعــرف بمعرفــة المعانــي 

الفقــه  مســائل  ولأن  الحــروف،  لهــذه  وضعــت  التــي  الحقيقيــة 

مــا ترتبــت عــن ذلــك، والتدقيــق فــي مســائل هــذه الحــروف هــو 
ّ
إن

فكتــب  المتكلــم،  لقصــد  المصاحــب  الاســتعمال  فــي  التدقيــق 

اللغــة والنحــو ضبطــت معانــي الحــروف وفــق الاســتعمال العــام 

وكتــب الأصــول ضبطــت معانيهــا وفــق مــا ترتبــت عليهــا الأحــكام؛ 

فالاســتقراء النحــوي اســتقراء قــام علــى الاســتعمال والوظيفــة، 

والتحقــق  القصــد  اســتقراء  علــى  قــام  الأصولــي  والاســتقراء 

الفعلــي.
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The letter (if) the abstinent conditional between the grammatical function and the 
applications of the Islamic jurisprudence

Abstract
This study aims to have a scientific vision that explains the mechanisms of the Islamic 
jurisprudence course and focuses on how to apply the tools of the linguistic course, in the field 
of deducting judgments, from a pragmatic standpoint, Islamic Jurisprudence scholars used a 
number of conjunctions in their studies under the title: Explanation of the conjunctions that 
language scholars need to know. They studied some conjunctions and applied them according to 
their uses in the linguistic group. In this study, we attempt to highlight the impossible conditional 
letter in Arabic« لــو» (law) (IF), and try to explain it in the language course, its uses, how it 
contributes to the meaning, and deduce the judgments related to adult people.

Keywords
Islamic jurisprudence 

scholars  grammar
function

conjunctions
linguists

adults
elaboration of meaning
deduction of meanings 

La lettre (lo) est le conditionnel d’abstention entre la fonction grammaticale et les 
applications  les spécialistes en jurisprudence islamique

Résumé
Cette étude vise à avoir une vision scientifique qui explique les mécanismes du cours de juris-
prudence islamique et se concentre sur la façon d’appliquer les outils du cours linguistique, 
dans le domaine de la déduction des jugements, d’un point de vue pragmatique, Les spécialistes 
de la jurisprudence islamique ont utilisé un certain nombre de conjonctions dans leurs études 
sous le titre : Explication des conjonctions que les spécialistes des langues doivent connaître. Ils 
ont étudié certaines conjonctions et les ont appliquées en fonction de leurs utilisations dans le 
groupe linguistique. Dans cette étude, nous essayons de mettre en évidence la lettre condition-
nelle impossible en arabe « لو » (law) (si), et tenterons de l’expliquer dans le cours de langue, ses 
usages, comment elle contribue au sens, et en déduire les jugements liés aux personnes majeures.  
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 fonction
les conjonctions
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